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يبًا علـى انتفاضـة اللبنـانيين بـوجه الطبقـة السياسـية الحاكمـة دون أن يتراجـع زخـم مـرّ أسـبوعين تقر
التظاهرات أو يتقلص حجم المطالب، بينما قدم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالة حكومته بعد
أن فشلــت الورقــة الإصلاحيــة الاقتصاديــة الاجتماعيــة الــتي أقرتهــا في إقنــاع المتظــاهرين بــالعودة إلى

المنازل، لانعدام ثقتهم بتلك الطبقة في تطبيق الإصلاحات.

أسباب الانتفاضة
يعاني لبنـان منـذ فـترة طويلـة مـن أزمـة اجتماعيـة واقتصاديـة حـادة لم تجـد طريقهـا لأي حـل في ظـل
ــة الفســاد المســتشرية والمتحكمــة بمفاصــل الإدارة اللبنانية والمســتندة إلى نظــام ســياسي طــائفي حال
اســتعصى ويســتعصي علــى التغيــير والإصلاح، فضلاً عــن ســياسة الزبائنيــة والمحاصــصة الــتي تحكــم
العلاقات بين أطراف السلطة، وقد أوصل هذا الوضع لبنان إلى الوقوع تحت دين عام بلغ قرابة
مئة مليار دولار أمريكي في ظل تراجع النمو وارتفاع مستوى البطالة، يضاف إليها عقوبات اقتصادية
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أمريكية استهدفت بشكل أساسي حزب الله، وفي بعض الأحيان محيطين به ومؤسسات اقتصادية
قريبة منه.

يــد مــن العقوبــات علــى المصــارف وترافــق ذلــك أيضًــا مــع تهديــدات أمريكيــة مســتمرة ومتواصــلة بمز
اللبنانية، وأمام هذا الواقع الاقتصادي المأزوم والخوف من الانهيار الاقتصادي، لجأت الحكومة إلى
إقـرار موازنـة العـام  متضمنـة بعـض الضرائـب والرسـوم الـتي طـالت الطبقـة الفقـيرة مـن أجـل
خفض العجز في الموازنة، كما كانت الحكومة تناقش موازنة العام  وتدرس إمكانية فرض مزيد
يــر الإعلام عقــب جلســة الحكومــة يــوم الخميــس  مــن مــن الضرائــب، وفي هــذا الجــو أعلــن وز
كتوبر/تشرين الأول  قرارًا بفرض ضريبة  دولارات أمريكية على استخدام مواقع التواصل أ
الاجتمـاعي (واتسـاب) فكـانت تلـك “القشـة الـتي قصـمت ظهـر البعـير”، ودفعـت النـاس للخـروج إلى
الشـا في حركـة احتجـاج تخطـت الانقسامـات الطائفيـة والمذهبيـة والسياسـية والمناطقيـة، ورفضـت
تلــك الضرائــب، ثــم سرعــان مــا كــبرت الحركــة وكــبرت معهــا المطــالب مــن رفــض الضرائــب إلى اســتقالة
الحكومــة، ومــن ثــم إلى مطلــب إســقاط العهــد (رئيــس الجمهويــة) وكــل الطبقــة السياســية، وهــو مــا
أدخــل البلــد في أتــون أزمــة جديــدة كــانت أو ربمــا تحــولت إلى أزمــة نظــام ومن دون أن تلغــي الأزمــة

الاقتصادية.

الورقة الإصلاحية
أمام الحركة الاحتجاجية التي بدأها المواطنون الغاضبون في كل لبنان، وأمام ارتفاع سقف المطالب،
يـري علـى النـاس بخطـاب متلفـز بعـد ساعـات من بدايـة الاحتجـاج، خـ رئيـس الحكومـة سـعد الحر
طلب فيه من شركائه في السلطة والحكومة الموافقة على حزمة إصلاحات لإخراج البلد من الأزمة



والنـاس مـن الشـا، واتهـم بعـض الأطـراف الشريكـة بالسـلطة بعرقلـة المسـار الإصلاحـي، وأعطـاهم
مهلة  ساعة للمعالجة وإلا فإنه قد يتخذ قرارًا مهمًا ملوحًا بذلك باستقالته.

كرة ثلج المطالب كانت تتدح وتكبر وتصر على رحيل كل الطبقة السياسية
ية بمن فيهم رئيس الجمهور

وبالفعــل اجتمعــت الحكومــة ووافقــت علــى حزمــة إصلاحــات اجتماعيــة واقتصاديــة متقدمــة (مــع
تسـجيل البعـض ملاحظـات عليهـا) إلا أن المتظـاهرين لم يقتنعـوا بهـذه الورقـة لانعـدام ثقتهـم بالطبقـة
السياسية والسلطة، لذا ظل الشا مشتعلاً بالتظاهرات وقطع الطرقات والإضرابات التي شلت

مختلف القطاعات في البلد.

يــة ميشال عــون، للخــروج إلى النــاس بكلمــة مســجلة اعــترف فيهــا هــذا الواقــع دفــع رئيــس الجمهور
بالأزمة الاقتصادية وحمّل الأطراف الشريكة له في السلطة المسؤولية عن الإخفاق في الاصلاح، ودعا
المتظاهرين للخروج من الطرقات واختيار من يمثلهم للدخول في حوار للخروج من الأزمة، كما أبدى
انفتاحًـا علـى أي تعـديل أو تغيـير وزاري يحـل الأزمـة. لكن كـرة ثلـج المطـالب كـانت تتـدح وتكـبر وتصر
ية، ما حدا بأمين عام حزب الله، حسن على رحيل كل الطبقة السياسية بمن فيهم رئيس الجمهور
نصر الله، إلى الــدخول علــى الخــط، وإعلان تأييــد المطــالب الاقتصاديــة الاجتماعيــة مــن ناحيــة، إلا أنــه
أرخى بظلال من الشك على الحراك الشعبي لناحية التمويل والتنظيم والاستغلال، وأبدى رفضه
دخول البلد في حالة فراغ أو فوضى، كما رفض إسقاط العهدة أو تغيير الحكومة أو إجراء انتخابات
نيابية مبكرة، وتخوف من مشروع سياسي يستهدف حزب الله بشكل أساسي يخت خلف المطالب
الاجتماعيـة والاقتصاديـة المحقـة، وهـذا مـا أدخـل لبنـان حالـة جديـدة بـاتت الخشيـة فيهـا كـبيرة مـن

انزلاق البلد إلى مربع مجهول.

مآلات الانتفاضة
ــة، ــداخلي والخــارجي مــن ناحي في ظــل المطــالب السياســية ودخــول عوامــل الاســتثمار الســياسي ال
والهـــواجس والقلـــق مـــن ناحيـــة ثانيـــة، واســـتقالة الحكومـــة مـــن ناحيـــة ثالثـــة يمكـــن رســـم المـــآلات

والتصورات التالية لانتفاضة اللبنانيين:

– الذهــاب إلى تسويــة تقــدم إصلاحــات سياســية تقنــع المتظــاهرين بــالخروج مــن الساحــات وتعطــي
فرصة جديدة لالتقاط الأنفاس، حتى في ظل استقالة الحكومة لأن من صلاحيات رئيس الجمهورية
أن يقبــل أو يرفــض الاســتقالة، وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن الرئيس قبــل قرابــة عــامين رفــض اســتقالة

. الحريري التي أعلنها تحت الضغط من الرياض في تشرين من العام



وأساس هذه التسوية يكون عبر تغيير حكومي أو تعديل حكومي يطال الوجوه التي تعتبر مستفزة في
الحكومــة، وربمــا بــات هــذا متاحًــا إذا تــوافقت القــوى السياســية عليــه، خاصــة في ظــل الفــوضى الــتي
كادت تنزلق بالبلد نحو المجهول يوم الثلاثاء، ولكن دون هذا التصور عقبات يأتي في مقدمتها مصير
كـثر الوجـوه يـر الخارجيـة رئيس التيـار الـوطني الحـر صـهر الرئيـس، جـبران باسـيل، وهـو يعتـبر مـن أ وز
المستفزة في الحكومة بالنسبة للمتظاهرين، حيث يرفض رئيس الجمهورية وحتى حزب الله خروج
باسيل من الحكومة إلا أن النقاش لم يُقفل بعد على هذا التصور وقد يكون هو الأكثر واقعية والأقل
يــري وصــعوبة الاتفــاق علــى حكومــة مصــغرة أو صاحبــة كلفــة علــى البلــد، خاصــة بعــد اســتقالة الحر

اختصاص.

– أن تتمســك الســلطة بموقفهــا وترفــض تقــديم أي تنــازل ســياسي بــالتزامن مــع انعــدام الثقــة بهــا،
ــا تراهــن الســلطة علــى تعــب المتظــاهرين ويتمســك المتظــاهرون بالساحــات دون تراجــع أيضًــا وهن
وتراجعهم، بينما يراهن المتظاهرون على اتساع  دائرة المشاركين بحمل مطالبهم، خاصة بعد تقديم
يـري اسـتقالة الحكومـة، إذ يعتـبر المتظـاهرون أنهـم حققـوا نصرًا وإنجـازًا بذلـك، وهـذا التصـور قـد الحر
يفـضي إلى صـدام بين الطـرفين، كمـا حصـل في فـوضى يـوم الثلاثـاء عنـدما هجـم شبـاب من منـاصري
بعـض الأحـزاب المسانـدة للسـلطة علـى المتظـاهرين، مـع مـا يعنيـه ذلـك مـن إعـادة إنتـاج الانقسـام في
لبنان، والدخول في حالة فوضى ومجهول لا يعرف أي طرف كيف يتم الخروج منه ولا كيفية المشهد

بعده.

– أن تخضـع السـلطة بعـد اسـتقالة الحكومـة بتكـر السـبحة ويتـم عـزل أو إقالـة النظـام بشكـل عـام،
وهذا يدخل البلد في حالة فراغ سيليها صراع من أشكال متعددة لبناء نظام جديد أو حتى حكومة

جديدة وهي تحمل مخاطر عالية على مجمل المشهد اللبناني.



ــا هــو الهــواجس الــتي طرحهــا حــزب الله ــات يحــرك المشهــد حالي ــرئيسي الــذي ب يبقــى أن العامــل ال
بشأن خلفيـة الجهـات الـتي تمـول وتحـرك الانتفاضـة، مـا جعـل هذه الانتفاضـة بين سـندان المطـالب

المحقة ومطرقة الفراغ القاتل على أمل أن يخ من هذا المشهد حل يرضي الجميع ويحفظ لبنان.
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